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المقدّمة

ــه  ــة راســخة هدف ــة معرفيّ ــم الاســتشراف مارس ــل عل يمثّ

ــن  ــتفادةُ م ــه الاس ــائل عمل ــتقبل، ووس ــتقراء المس ــة اس محاول

المــاضي لفهــم الحــاضر ومــن ثــمّ التمكّــن مــن اســتشراف القادم. 

ــة  ــى« مفاجئ ــان الأق ــمّى »طوف ــر المسُ ــدث 7 أكتوب ــل ح مثّ

ــذا  ــش ه ــذا يناق ــيّين، وله ــين السياس ــل الفاعل ــتراتيجيّة لمجُم اس

المقــال اشــكاليّة أساســيّة وهــي: لم فشــلت المؤسّســات العالمــة 

في الغــرب في اســتشراف حــدث 7 كتوبــر؟ ويعتمــد البحــث عــى 

فرضيّــة أساســيّة وهــي: تشــابكت رهانــات طوفــان الأقــى مــع 

توازنــات جيوبوليتيكيّــة دقيقــة ذات أبعــاد عالميّــة عــى مســتوى 

البحــار والمحيطــات والقنــوات المائيّــة والحضــارات الأرضيّــة، 

وقــد كان مــن الممكــن اســتقراء الحــدث، ولــو تقريبيّــا، بالاعتــاد 

عــى علــم التاريــخ، وهــذا مــا لم يحــدث.

ــن خــلال المؤسّســات  ــصراع الفلســطيني/الإسرائيلي م  ال

العالمــة

عالــج عــدد مــن المقــالات المرتكزات الاســتراتيجيّة لفلســطين 

مثــل مســألة الميــاه، أو بعبــارة بيــار بــلان Pierre Blanc »العنف 

الهيدروليــكي«. فعــى الرغــم مــن التركّــز الكبــر للميــاه في الضفــة 

ــن  ــة م ــهم في حال ــطينيّين أنفس ــكان الفلس ــد الس ــة، وج الغربي

عــدم الاســتقرار المــائي. ويعــود ذلــك أساســاً إلى ســيطرة إسرائيــل 

عــى حصــة كبــرة مــن مــوارد الميــاه في المنطقــة وإدارتهــا، 

ــة. ولم  ــري في الزراع ــتخدامها لل ــتوى اس ــاع مس ــن ارتف ــلاً ع فض

يــؤدّ بنــاء الجــدار العــازل بــين الفلســطينيين والإسرائيليــين إلا إلى 

تعزيــز عــدم المســاواة في اســتخدام مــوارد الميــاه الإقليميــة. ومــع 

ذلــك، فــإن الخــروج مــن هــذا الوضــع غــر المتــوازن ليــس أمــراً 

ــن  ــادة جــزء م ــلان. إنّ إع ــر ب ــا بي ــا يخبرن ــا، ك مســتبعدًا تمامً

ــون إلى الفلســطينيين أمــر  ــا الإسرائيلي ــي اســتولى عليه ــاه الت المي

ــات الســلام، ولا ســيا في إطــار إيقــاف  ممكــن، في إطــار اتفاقي

الاســتعار أو تفكيكــه أو حــلّ الدولتــين، ولكــن أيضًــا إذا اتخذت 

إسرائيــل موقفًــا عقلانيّــا واقتصاديـّـا عــبر التعــاون الزراعــي 

مــع الفلســطينيّين لتأســيس تعــاون مــائي، مــاّ يســاهم في رفــع 

مســتوى المعيشــة مــن خــلال خلــق فــرص العمــل، وبالتــالي رفــع 

مســتوى اســتهلاك المنتجــات الإسرائيليــة مــن قبــل الفلســطينييّن 

أنفســهم، قبــل الاسرائيليّــين. ولكــن لا شيء مــن هــذا يمكــن 

 .)Pierre Blanc, 2008( سياســية  إرادة  دون  مــن  يتــمّ  أن 

كــا أكّــدت دوريـّـة )Journal of Futures Studies( أهميـّـة 

القانــون الــدولي مســتقبلًا في ترســيخ حــلّ الدولتــين ســواء مــن 

 Johan( خــلال احــترام القــرارات الدوليّــة أو التنــازلات المشــتركة

Galtung, 2006, 97-100(. والمثــر للاهتــام ليــس فقــط عجــز 

ــة اســتشراف حــدث مشــابه لســبعة  المؤسّســة العالمــة الأوروبيّ

ــاد الأوروبي لاســتبعاد  ــر بالاتحّ ــا وصــول الأم ــا أيضً ــر، وإنّم أكتوب

ــيبيه في  ــامي نس ــده س ــا أكّ ــذا م ــتقبلًا، وه ــين مس ــلّ الدولت ح

ــة  ــة أنّ السياس ــة وملهم ــةٍ موحي ــد في إلماح ــه أكّ ــه، لكنّ أبحاث

الإسرائيليّــة الراميــة لقــبر حــلّ الدولتــين ومحــو القــدس الشرقيّــة 

.)Sari Nusseibeh, 2013, 22( »قــد »يــؤدي إلى دمــار إسرائيــل

ــة  ــل مجلّ ــرى مث ــة أخ ــة بحثيّ ــات عالم ــفِ مؤسّس ولم تخ

ــة و»الفشــل  »foreign Affairs« »تشــتتّ« السياســة الاسرائيليّ

الغــر قابــل للإصــلاح« )Raphael Cohen, 2024(. والمهــمّ هنــا 

أنّ المجلـّـة نفســها اعترفــت بضبابيّــة الرؤيــة في حــرب غــزةّ، 

علم المستقبل واندلاع الحروب: هل كان 
من الممكن التكهّن بحدث 7 أكتوبر؟

الباحث: د. محمد البشير رازقي
أستاذ تاريخ مساعد. المعهد العالي للعلوم الإنسانية 

)جامعة جندوبة. تونس(.
Rezgui.medd@gmail.com :بريد إلكتروني
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وعــدم احتــال التكهّــن بنتيجتهــا مثلهــا مثــل الحــرب الأوكرانيّة، 

وهــذا مــا عــبّر عنــه دومينيــك تــرني Dominic Tierney بعبــارة 

 The Tyranny of Expectations(( التوقعّــات«  »طغيــان 

Dominic Tierney, 2024((. كــا اعترفــت المجلـّـة بــأنّ حــدث 

7 أكتوبــر فاجــأ الجميــع، كــا أعــادت الحــرب في غــزةّ »ضبــط 

.)Jean-Pierre Filiu, 2024( »ــا ــة الفلســطينية برمته القضي

في المقابــل، نظــرت أعــال أخرى إلى فلســطين )خاصــة غزةّ( 

مــن خــلال علاقتهــا بمــر. تعُــدّ مــر، التــي يزيــد عــدد ســكانها 

ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــبر دول البح ــمة، أك ــون نس ــن 100 ملي ع

ــا مــن  مــن حيــث عــدد الســكان، وثالــث أكــبر دولــة في أفريقي

ــا(. ومــع الحفــاظ  ــا وإثيوبي حيــث عــدد الســكان )بعــد نيجري

عــى نظــام اســتبداديّ قــوي عــى الرغــم مــن ثــورة 2011، تعــاني 

ــال النمــو  ــا أن احت ــلاد مــن وضــع اقتصــادي متدهــور، ك الب

ــون نســمة إلى عــدد  ــذي يضيــف 45 إلى 75 ملي الديموغــرافي، ال

ــكاني  ــاظ الس ــر الاكتظ ــد خط ــام 2050، يزي ــول ع ــكان بحل الس

والبيئــي والصحــي والاجتاعــي والثقــافي، ومــا إلى ذلــك، والتــي 

يمكــن أن تكــون عواقبهــا خطــرة للغايــة. كــا يشــر المؤلفــون 

أنّــه إذا صحّــت التوقعــات الديمغرافيــة لأمــم المتحــدة فســوف 

يطُــرح الســؤال حــول أيــن وكيــف ســيعيش هــذا العــدد الإضــافي 

ــة  ــة البــلاد )وهــي صحراوي ــه بســبب جغرافي مــن الســكان، لأنّ

ــة  ــة عالي ــل بكثاف ــول وادي الني ــى ط ــكان ع ــز الس ــدًا( تترك ج

بالفعــل. ويتشــابك ذلــك كلـّـه مــع ســياقات دوليّــة صعبــة 

ــا  ــل والســودان وليبي ــدة في غــزةّ والبحــر الأحمــر وإسرائي ومعقّ

)Didier Billion, 2020(، وأثيوبيــا.

اهتمّــت أعــال أخــرى بــروة الغــاز الفلســطينية )أو 

هــذا  أهميّــة  وازديــاد  غــزةّ(  لشــواطئ  المقابلــة  بالأحــرى 

ــكيّ  ــاد الأوروبي ال ــة والاعت ــة الأوكرانيّ ــد الأزم ــي بع الاحتياط

ــال  ــاد الأوروبي في مج ــاد الاتح ــلّ اعت ــروسي. ظ ــاز ال ــى الغ ع

الطاقــة عــى روســيا مصــدر قلــق كبــر، وذلــك تماشــيا مــع تزايــد 

الاحتياجــات. ولهــذا تشُــكّل الاكتشــافات الأخــرة لحقــول الغــاز 

في شرق البحــر الأبيــض المتوســط فرصــة لتنويــع الإمــدادات 

ــذه  ــتغلال ه ــم اس ــكي يت ــك، ل ــع ذل ــل. وم ــدى الطوي ــى الم ع

ــت   ــوا دريفي ــان فرانس ــح ج ــا يوض ــدّر، ك ــات وتصُ الاحتياطي

ــدد  ــة ع ــضروري إزال ــن ال ــيكون م Jean-François Drevet، س

ــة إلى  ــدان المعني ــف البل ــع مختل ــيّة لدف ــات السياس ــن العقب م

التعــاون، وأهمّهــا رهانــات ترســيم الحــدود بــين فاعلــين مؤثرّيــن 

 Jean-François( ّمثــل إسرائيــل وتركيــا ومــر إلى جانــب غــزة

.)Drevet, 2016

ــر  ــع 7 أكتوب ــن م ــالا متزام ــة Futuribles مق ــشرت مجل ن

الأزمــة  طبيعــة  اســتقراء  في  محاولــة  فيــه  قدّمــت   2023

الحلفــاء  وطبيعــة  المحتملــة  ونتائجهــا  الإيرانيّة/الإسرائيليــة 

وشــبكات المصالــح. فالتأثــر الأول المحتمــل للــراع هــو امكانيّــة 

المعركــة  المتاحــة في  اللبنــاني كل قواتــه  اللــه  وضــع حــزب 

ــد  ــتية ض ــخ باليس ــلاق صواري ــح إط ــن المرج ــل. وم ــد اسرائي ض

القواعــد الأمريكيــة في البحريــن، وكذلــك ضــد محطــات النفــط 

في المملكــة العربيــة الســعودية، لمعاقبــة الأخــرة عــى ســاحها 

ــم  ــوف يت ــا. وس ــوق أراضيه ــق ف ــة بالتحلي ــرات الإسرائيلي للطائ

ــأنه أن  ــن ش ــا م ــو م ــور، وه ــى الف ــز ع ــق هرم ــم مضي تلغي

يتســبب، إلى جانــب الهجــات عــى الموانــئ الســعودية، في 

ــع  ــل جمي ــيتم تفعي ــر مســبوقة. س ــة غ ــة نفطي إحــداث صدم

الميليشــيات  العــربي:  العــالم  في  الإســلامي  النظــام  تتابعــات 

الشــيعية في العــراق، الحوثيــون في اليمــن، الميليشــيات المرتبطــة 

بطهــران في ســوريا. وقــد تعُلــن الحــرب المقدســة ضــد إسرائيــل 

والولايــات المتحــدة. هــذه ثــورة، إن حدثــت، يمكــن أن تســبب 

حريقًــا عامًــا في الــشرق الأوســط. ويمكــن لروســيا أن تســتغل هذا 

ــة والإســلامية، لــكي  ــلاً مــن الأنظمــة العربي الوضــع لتقــترب قلي

تقــدم نفســها كمدافــع عــن ضحايــا اضطهــاد الإمبرياليــة الغربية 

والأمريكيّــة. ويمكــن للصــين أن تتخــذ موقفــا ماثــلا بينــا تدعــو 

إلى وقــف التصعيــد. وســتكون العواقــب حينهــا كارثيــة، خاصــة 

الباحث: د. محمد البشير رازقي علم المستقبل واندلاع الحروب: هل كان 
من الممكن التكهّن بحدث 7 أكتوبر؟
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في حالــة تعريــض وجــود إسرائيــل ذاتــه للخطــر. وإذا حــوصرت 

ــووي  ــب، فيمكــن أن تخــرج آراء باســتخدام الســلاح الن ــل أبي ت

ضــد العواصــم العربيــة الرئيســية والمــدن الإيرانيــة الكــبرى 

.)Matthieu Anquez, 2023(

ــراع  ــرافي لل ــب الديمغ ــتقبليّة الجان ــات مس ــت دراس بيّن

الإسرائيي/الفلســطيني وعلاقــة ذلــك باســتراتيجيّات التنميــة، 

فلســطين  مســتقبل  »اســتشراف  بــأنّ  المقــال  اعــترف  وقــد 

ــف  ــا يكتن ــرا لم ــتحيل نظ ــارب المس ــرا يقُ ــدّ »أم ــياسي« يعُ الس

هــذا المســتقبل مــن عــدم اليقــين الناتــج عــن الراعــات عــى 

ــل »مــن الممكــن اســتشراف التغــرّات  مناطــق النّفــوذ«، بالمقاب

الســكّانيّة« )عــادل الزاّغــة، 2017، 92(. 

لم تخصّــص مؤسّســة الدراســات الفلســطينيّة مقــالات كثــرة 

ــة  ــالات كلم ــن المق ــدد م ــن ع ــد تضمّ ــتشراف، فق ــألة الاس لمس

ــي  ــالات الت ــي المق ــدّا ه ــة ج ــث وقليل ــن البح ــتشراف في م اس

ــال إصــلاح  ــك مق ــال مــن ذل ــوان المق ــارة في عن أشــارت إلى العب

جــاد الــذي عالــج مســتقبل القضيّــة الفلســطينية عقــب اجتيــاح 

ــز  ــورات مرك ــت منش ــا تضمّن ــاد، 2002(. ك ــلاح ج 2002 )إص

ــة بعــض الأعــال المهتمّــة باســتشراف  دراســات الوحــدة العربيّ

المســتقبل ســواء نــدوات )مجــدي حــاّد، 2000(، أو أعــال 

ــة وأهمّهــا مــشروع "إسرائيــل 2020: خطتهــا التفصيليــة  جاعيّ

ــة اســتشرافيّة وضعتهــا  لمســتقبل الدولــة والمجتمــع" وهــي خطّ

ــرا  ــة وشــارك في تحريرهــا 250 خب ــل ســنة 1997 بالعبريّ إسرائي

اسرائيليّــا، وترجــم مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة ســتّ 

مجلـّـدات منهــا )ســليان أبــو ســتةّ، 2005(. كــا خصّــص المركــز 

العــربي لأبحــاث ودراســة السياســات حيّــزا مهــاّ مــن نشــاطاته 

للقضيّــة الفلســطينيّة ســواء مــن خــلال منشــوراته في ركــن 

»ذاكــرة فلســطين« أو »المنتــدى الســنوي لفلســطين« إلى جانــب 

ــرة حــول هــذا الموضــوع.  ــا ومقــالات رأي كث نــشره كتب

طوفــان الأقــى ورهانــات الجغرافيــا السياســيّة: فــوضى 

شــبكات المصالــح

ــي  ــة وه ــز حيويّ ــى ركائ ــيّة ع ــا السياس ــد الجغرافي تعتم

الانســان، الزمّــان، المجــال. وتتخلـّـل هــذه العنــاصر وســائل توازن 

 Philippe Moreau Defarges, 2015,( وأهمّهــا الرّاع/الحــرب

ــضّرر  ــد بت ــر تفي ــذ 7 أكتوب ــة أساســيّة من 81-63(. أنُتجــت رواي

ــا  ــل ودعمه ــه، ب ــا ب ــر وتفاجئه ــن 7 أكتوب ــدة م ــات المتحّ الولاي

المطلــق لإسرائيــل. ولكــن الفكــرة الأساســيّة التــي يدافــع عنهــا 

ــل ولا  ــارا لإسرائي ــي انتص ــكا لا تبتغ ــي أنّ أمري ــال ه ــذا المق ه

لحــاس، بــل تســعى لإجبــار إسرائيــل عــى قبــول حــلّ الدولتــين، 

ولا يوُجــد طريــق آخــر لهــذا إلاّ حربــا مبــاشرة مــع الفلســطينييّن 

ــل عــى  ــا إسرائي ــبر مــن خلاله ــدة تجُ ــة عدي ــدات اقليميّ وتهدي

القبــول بهــذا الحــلّ الســياسي. لم تتقبّــل الولايــات المتحّــدة 

ــين ناتنياهــو واليمــين المتطــرفّ بســبب رفــض حــلّ  التحالــف ب

ــين. الدولت

لا يمكــن فهــم فلســطين الآن بــدون فهــم مــا يحــدث الآن 

في أوكرانيــا، وطريــق الحريــر الجديــد، وحلــف أوكــوس )أســتراليا 

وبريطانيــا وأمريــكا( المؤُسّــس أصــلا للتصــدّي مســتقبلا للصّــين، 

والأزمــة التــي يعيشــها الآن الاتحــاد الأوروبي. والأهميّــة الجديدة 

ــع حــرب  ــي، وتشــابك مصالحــه م ــرن الافريق ــا الق ــي احتلهّ الت

الموانــئ بــين دول مختلفــة، وتواجــد اليمــن في القلــب مــن ذلــك. 

ومــن هنــا أهمّيــة البحــر الأحمــر والخليــج العــربي وخليــج عــدن 

والمحيــط الهنــدي.

تحتــلّ فلســطين لــبّ رحــى رهانــات جيوبوليتيكيّــة حيويـّـة 

عالميّــة. تنظــر الولايــات المتحّــدة مــن خــلال أوكرانيــا وفلســطين 

وزوايــا أخــرى لراعهــا القــادم لا محالــة مــع الصّــين، وبدرجــة 

ــا في  ــين ظهره ــدة إلى تأم ــات المتحّ ــاج الولاي ــيا. تحت ــلّ روس أق

ــاج  ــا تحت ــل التفــرّغ إلى الصّــين، ولهــذا فإنهّ الــشرق الأوســط قب

بشــدّة إلى حــلّ الدولتــين. مــن ناحيــة أخــرى، تتوجّــس الولايــات 
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المتحّــدة مــن إعــادة خلــط أوراق الفاعلــين السياســيّين مــع وعيها 

بتشــابك شــبكات المصالــح والفاعلــين واختــلاط الأوراق في الشرق 

فهنــاك مكانــة الأساســية التــي تحتلهــا المصالــح الموضوعيــة 

ــة  ــارات الأخلاقي ــل الاعتب ــة، قب ــن شراكات دولي ــدول في تكوي لل

 ،)Quentin Lenormand, 2022, 51-59( أو الدعايــة الرســميّة

إلى جانــب ســعي روســيا والصّــين إلى عقــد شراكات مــع حلفــاء 

كلاســيكييّن للولايــات المتحّــدة في الــشرق الأوســط. مــن دون أن 

ــادئ  ــط اله ــتراتيجيّة في المحي ــة الاس ــس الأمريكيّ ــى الهواج نن

ــل الصــين  ــدور آســيويةّ مهمــة مث ــط ب ــدي والبحــار المحي والهن

ــا. ــان وكوري والياب

تتوجّــس الولايــات المتحّــدة مــن عــدّة مخــاوف ولهــذا 

الــشرق أوســطي دفعــا لــضرر  ظهرهــا  تســعى إلى ضــان 

مســتقبيّ روسي وخاصــة صينــيّ. بــرزت نظريـّـات كثــرة منافســة 

ــة  ــة الأوراســيّة المناكف ــل النظريّ ــة مث ــة الأمريكيّ ــوم الهيمن لمفه

ــين سياســيّين  ــة والأطلســيّة، مــع دعــوة فاعل للحضــارات البحريّ

لإنشــاء محــاور جديــدة مثــل المحــور الــروسي الإيــراني، والمحــور 

ــيا لضــان  ــع ســعي روس ــتركي، م ــروسي ال ــدي، وال ــروسي الهن ال

ــع اشــتداد المنافســة  ــاز م ــان والقوق ــيا الوســطى والبلق ولاء آس

ــيا  ــتان وبيلاروس ــل أوزباكس ــرى مث ــة أخ ــالات حضاري ــى مج ع

وأوكرانيــا )ألكســندر دوغــين، 2021، 100-107(. كا تمّ اســترجاع 

النظريـّـات الكلاســيكيّة في الجغرافيــا السياســيّة مــع بدايــة 

ــة هالفــورد  ــك نظريّ ــة، ومــن ذل عــودة روســيا للواجهــة العالميّ

ماكنــدر )Halford John Mackinder( حــول »قلــب الأرض« 

ــيطر  ــة يسُ ــا الشرقيّ ــى أوروب ــيطر ع ــن يس ــد أنّ »م ــي تفي الت

ــالم  ــب الع ــى قل ــن يســيطر ع ــيا(، وم ــالم )روس ــب الع ــى قل ع

يســيطر عــى الجزيــرة العالميــة )أوراســيا(، ومــن يحكــم الجزيــرة 

العالميــة يحكــم العــالم« )ألكســندر دوجــين، 2021، 113(. وقــد 

لفــت ماكنــدر الانتبــاه إلى نقطــة مهمّــة وهــي أنّــه لا يمكــن أن 

ــة الأرض«  ــدون الســيطرة عــى »حافّ ــة ب ــق هــذه المعادل تتحقّ

ــين،  ــندر دوغ ــوم )ألكس ــط« الي ــشرق الأوس ــة »ال ــا منطق ومنه

ــا مفهومــا بــين حــرب غــزةّ  2021، 104-110(. نلاحــظ إذا تزامن

ــلا  ــة أن تراهــن روســيا مث ــس مــن الصدف ــا، ولي وحــرب أوكراني

عــى اســترجاع حثيــث لنظريّــات ماكنــدر عــبر أعــال ألكســندر 

دراســات  انتهــت  ولهــذا   .Alexandre Douguine دوجــين 

أخــرى حديثــة إلى أهميّــة موقــع فلســطين المحتلـّـة ضمــن 

ــان،  ــة موقعهــا مــن أوراســيا )اليون ــة الأرض، وخاصّ ــة حافّ نظري

الهنــد، أذربيجــان مثــلا(، ودول محيطيّــة أخــرى مثــل تركيــا 

 Jean-Loup( وإيــران وأثيوبيــا، وقــد بــيّن جــون لــو ســامان

الجغرافيــا  تشــابك  مــن  الاسرائيليّــة«  »المخــاوف   )Samaan

Jean-Loup Samaan, 2014, 139-( السياســيّة لهذه التوازنــات

150(. ، واعترافــا بالأزمــة الداخليّــة الاسرائيليّــة إلى جانــب المــأزق 

الإقليمــي والعالمــي، طـُـرح في اسرائيــل مــن قبــل بعــض المفكّريــن 

ــة  ــة المشــتركة« »ثنائي ــر نقــاش حــول حــلّ »الدول ــل 7 أكتوب قب

القوميــة، عــى أســاس الحقــوق الفرديــة والجاعيــة للشــعبين«، 

وبدرجــة أقــلّ »حــلّ الدولتين«)محمــود محمــد الحرثــاني، 2014، 

ــدود  ــق المس ــادّا بالطري ــا ح ــكار وعي ــذه الأف ــيّن ه 69-84(. وتبُ

ــة، وتوجّســا مــن مســتقبل صعــب  ــة الحاليّ للسياســة الاسرائيليّ

)Dominique Vidal, 2017, 41-52(، ولكــن دون التمكّــن مــن 

ــر. اســتقراء حــدث شــبيه بمــا وقــع في 7 أكتوب

ــى  ــان الأق ــة بطوف ــح المرتبط ــابك المصال ــيّن تش ــكي نب ول

ــل  ــا(. تمثّ ــة )تركي يمكــن أن نعتمــد تفســريةّ أولى )مــر( وثاني

غــزةّ جــدار صــدّ حيــويّ لمــر ســواء تجــاه إسرائيــل، أو حايــة 

لمصالــح اســتراتيجيّة أخــرى وجوديـّـة لمــر وهــي قناة السّــويس. 

ــة لســيناء، جــدار حايــة  ــل غــزةّ، وهــي بوّابــة وجوديّ كــا تمثّ

ــببّت  ــر. تس ــر الأحم ــريّ في البح ــويّ الم ــال الحي ــدّم للمج متق

الحــرب في غــزةّ في تراجــع مداخيل قناة السّــويس إلى حدود %50 

)www.aljazeera.net, 2024(. يتوجّــس الأمــن القومــي المــري 

مــن قنــاة بــن غوريــون التــي تبتغــي إسرائيــل مــن خلالهــا ربــط 

www.aljazeera.( البحــر الأحمر مــرورا بإيــلات وخليــج العقبــة

ــا  ــل تركي ــل كان ردّ فع ــط. في المقاب ــر المتوسّ net, 2024( بالبح
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ــازف بالقــول  ــا، لمــاذا؟ يمكــن أن نجُ تجــاه الحــرب في غــزةّ باهت

أنّ تركيــا الآن لــن تربــح شــيئا مــن هزيمــة إسرائيــل في الحــرب. 

تنظــر تركيــا باهتــام إلى البحــر الأبيــض المتوسّــط ســواء لأســباب 

ــة )الغــاز(، أو تفكــرا في مســتقبل القنــوات  اســتراتيجية أو ماديّ

ــا  ــاة تركي ــون بقن ــن غوري ــاة ب ــط قن ــة رب ــبر إمكانيّ ــة ع العالميّ

ــر  ــط البح ــة رب ــبر محاول ــواء ع ــطنبول( س ــاة إس ــدة )قن الجدي

ــة بالبحــر الأحمــر أو عــبر اســتثار  ــن ثمّ ــط وم الأســود بالمتوسّ

 )EastMed( مثــالّي لمــشروع خــط أنابيــب الغــاز شرق المتوســط

)جــلال ســلمي، 2022(. وتسُــتحضر هنــا مــر باعتبارها منافســا 

اقليميّــا صلبًــا لتركيــا عــى مســتوى المتوسّــط: بحــراً )الغــاز مثــلًا( 

ــص  ــعى لتقلي ــك تس ــلا(، ولذل ــام مث ــس والشّ ــا وتون ــراّ )ليبي وب

ــا  ــاة الســويس. ومــن هن ــاح مــر عــبر اســتنزاف مــوارد قن أرب

ــة.   ــة المريّ ــا مــع المصالــح الحيويّ اختــلاف أهــداف تركي

نلاحــظ هنــا أنّ الإيديولوجيّــا، اســتنادا إلى الرديـّـة المنُتجــة 

حــول تقــارب تركيــا مــع الاخــوان )حــاس( ونفــوذ مــر منهــم، 

لا تســاعدنا عــى الفهــم، وحدهــا طبيعــة شــبكات المصالــح 

والفاعلــين فيهــا وطبيعــة التقنيــات الموظفّــة لتحقيــق رهاناتهــم 

تســاعدنا عــى تبــيّن جــزء مــن الواقــع.

الخاتمة

نعــود في الخاتمــة إلى الاشــكاليّة الأساســيّة التــي طرحناهــا 

في المقدّمــة وهــي: هــل كان مــن الممكــن اســتشراف حــدث 7 

ــر؟ أكتوب

ــات  ــة الرهان ــم طبيع ــن أن نفه ــه لا يمك ــول أنّ ــن الق يمك

السياســيّة الراهنــة، ومــن ضمنهــا طوفــان الأقــى بــدون فهــم 

طبيعــة مؤسســة الرأســاليّة في زمانهــا الحــالي. وهــذه هــي 

الإضافــة الأساســيّة لهــذا المقــال. قمنــا في مقــال ســابق في دوريـّـة 

ــا كلّ تحــوّل  ــوس بــشرح الاعــار الأربعــة للرســاليّة وربطن تيل

ــكّ  ــق لف ــة وتخُتل ــذا تحــضر الأزم ــا، وله ــوع انســداد داخله بوق

ــا  ــذي أنهين ــال، ال ــيّة في المق ــرة أساس ــا فك ــد بيّن ــداد. وق الانس

ــع  ــشر بعدهــا، أنّ العمــر الراب ــر ونُ ــل 7 أكتوب ــه قب العمــل علي

للرأســاليّة حمــل معــه أزمــات عديــدة »عايشــها العــالم ومــن 

ــا كل  ــنة 2011«، وربطن ــد س ــل وبعُي ــربي قبُي ــالم الع ــه الع ضمن

ذلــك بالتنافــس الرأســالي بــين الولايــات المتحّدة والصّــين )محمد 

ــى  ــال ع ــذا المق ــظ في ه ــي، 2024، 16-20(. وأحاف ــر رازق البش

ــرب  ــزةّ، والح ــرب غ ــة، وح ــة الأوكرانيّ ــة، فالأزم ــس الأطروح نف

ــا  ــة في أوروب ــات قادم ــع أزم ــا، م ــة في الســودان، وفي ليبي الأهلي

الشرقيّــة، والمحيــط الهنــدي، وبحــار آســيا الداخليّــة، وأزمــة 

الاتحّــاد الأوروبي، والتحالفــات الوليــدة العابــرة للمحيطــات 

ــشروع  ــة )م ــات التجاريّ ــدة والطرق ــوات الجدي ــاريع القن ومش

طريــق الحريــر الجديــد مثــلا(، كلهّــا ابنــة المرحلــة الرابعــة مــن 

ــدة تأمــيَن ظهرهــا  ــات المتحّ مؤسســة الرأســاليّة. تبتغــي الولاي

الــشرق أوســطي ولــو عــى حســاب إسرائيــل، وحايــةَ خطــوط 

التــاس الجيوبوليتيكيّــة، أي حــزام قلــب العــالم بعبــارة ماكنــدر، 

ويشــتمل ذلــك دولا عديــدة منهــا فلســطين؛ مــع اســترجاع دائــم 

ــدة،  ــات المتحّ ــة )الولاي ــارات البحريّ ــين الحض ــل ب ــراع طوي ل

أســتراليا، إنجلــترا...( والحضــارات البريـّـة )روســيا، الصّــين(. وتمثـّـل 

فلســطين هنــا حلقــة وصــل حيويّــة بــين الــشرق والغــرب، وبــين 

المتوسّــط والــدول القاريةّ/البريـّـة، وخاصــة روســيا. لا يعنــي 

ــببّت  ــى أو تس ــان الأق ــة لطوف ــدة داعم ــات المتحّ ــذا الولاي ه

بطريقــة أو بأخــرى في إحداثــه، بــل هــي مســتفيدة منــه عــى 

مســتوى الجغرافيــا السياســيّة وشــبكات مصالحهــا العالميّــة. 

ــا  ــة، ثاني ــة الاسرائيليّ ــن الحكوم ــرفّ م ــين المتط ــح اليم أوّلا تزي

ترسّــخ الســلم الأهــي لمجمــل الإقليــم عــبر حــلّ الدولتــين، وثالثــا 

ــة المقاومــة مــن فاعلــين تتوجّــس  تســحب ورقــة احتــكار شرعيّ

منهــم أمريــكا ومــن ذلــك إيــران، ورابعًــا لا تــترك فرصــة لروســيا، 

وللصّــين خاصّــة، للنفــاذ إلى الــشرق الأوســط مــن بوّابــة متغــرّ 

الراعــات والأزمــات. كــا أنّ غــزةّ هــي الجــدار الأخــر لشــبكة 

مصالــح أخــرى معقّــدة منهــا الأمــن القومــي المــري )الســياسي، 

ــادي(. ــكري، الاقتص العس
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ــكا أن تســمح بانتصــار إسرائيــل في  ولهــذا لا يمكــن لأمري

ــى  ــا1. تبق ــمح بهزيمته ــن تس ــه ل ــرب، وفي الآن ذات ــذه الح ه

إسرائيــل في السياســة الخارجيّــة الأمريكيّــة الحيويـّـة دولــة 

وظيفيّــة، ولهــذا يدعّــم هــذا المقــال فكــرة أساســيّة عــى 

ــة  ــن مصلح ــس م ــي: لي ــتشرافيّة وه ــة الاس ــتوى المارس مس

أمريــكا أن تنتــر إسرائيــل في حــرب غــزةّ، وفي الآن ذاتــه ليــس 

ــن  ــرى، لا يمك ــارة أخ ــاس. بعب ــر ح ــا أن تنت ــن مصلحته م

لإسرائيــل أن تنتــر في هــذه الحــرب لمصالــح امبراطوريـّـة 

أمريكيّــة. هــدف أمريــكا الأســاسّي هي ضــان الســلم الإقليمي 

ــع  ــتقبليّة م ــرب مس ــراع وح ــبا ل ــط تحسّ ــشرق الأوس في ال

الصّــين، آتيــة لا محالــة كنتيجــة أساســيّة لمؤسســة الرأســاليّة، 

ولا يمكــن أن يحــدث هــذا السّــلم إلا مــن خــلال حــلّ الدولتين، 

ولا يمكــن أن يتحقّــق هــذا الحــلّ إلا مــن خــلال حــدث مشــابه 

ــل  ــه إسرائي ــان الأقــى« تخُضــع في ــر أي »طوف لســبعة أكتوب

للسياســة عــبر الحــرب وشــبح الهزيمــة. 
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